
السـعودية تهـدد بـضرب حصـار علـى قطـر:
تعاون هذا أم مواجهة؟

, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

هددت المملكة العربية السعودية بفرض حصار بري وبحري على جارتها الدولة الخليجية قطر ما لم
تقطع علاقاتها بالإخوان المسلمين وتغلق الجزيرة وتطرد من الدوحة فرعين محليين لمركزي أبحاث

أمريكيين مرموقين هما مركز بروكينغز ف الدوحة ومعهد راند لدراسة السياسات ف قطر. 

يـر الخارجيـة السـعودي وكـان التهديـد المـوجه لقنـاة الجـزيرة ومعهـدي بروكينـغ ورانـد قـد صـدر عـن وز
سعود الفيصل في اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقد في الرياض الأسبوع الماضي،
كد بأن سعود الفيصل قال بأن هذه وذلك حسبما صرح به مصدر كان حاضراً في الاجتماع الذي أ

الإجراءات ستكون كافية إذا ما أرادت قطر تجنب “العقاب”.

من شأن أنباء التهديد بإغلاق المكاتب المحلية لكل من مركز بروكينغز ومعهد راند في الدوحة أن تح
الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي من المقرر أن يزور الرياض في نهاية الشهر الحالي. هذا، ويشار إلى
يرة التجارة الأمريكية بيني بريتزكار كانت في أبو ظبي يوم الأحد حيث صرحت لوكالة الأسوشيتد أن وز
بريس بأنها ستخبر المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر بأن

التعاون الاقتصادي الأوثق مع واشنطن يشكل جسراً لبناء علاقات أمنية أعمق. 

تكتنــف العائلــة الســعودية مشــاعر متساويــة مــن الغضــب والتهديــد بســبب الــدور الــذي لعبتــه قنــاة
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الجـزيرة في السـنوات الأولى مـن الربيـع العـربي والـتي شهـدت إسـقاط عـدد مـن  الحكـام المسـتبدين في
ثــورات عصــفت ابتــداء بكــل مــن تــونس ومصر. ومــاتزال العائلــة الســعودية منزعجــة بســبب التغطيــة

المتعاطفة التي تمنحها قناة الجزيرة في الدوحة للمعارضة، بشقيها العلماني والإسلامي، في مصر. 

في الأسبوع الماضي مثل أمام إحدى المحاكم في القاهرة ثلاثة صحفيين من طاقم قناة الجزيرة هم
محمد فهمــي مــدير مكتــب القــاهرة والمراســل الأســترالي بيــتر غريســتي والمنتــج المصري بــاهر محمد، والذيــن
وجهت لهم تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومساعدة جماعة إرهابية، وتهديد الأمن الوطني”.
وهناك صحفي رابع من قناة الجزيرة العربية هو عبد الله الشامي، الذي يحاكم في قضية منفصلة. 

تتهـم الحكومـة الـتي يـدعمها العسـكر في مصر قنـاة الجـزيرة بتـوفير منصـة لأنصـار الرئيـس المعـزول محمد
مـرسي ولجماعـة الإخـوان المسـلمين الـتي بـاتت الآن محظـورة. “الصـحفيون ليسـوا إرهـابيين”، كـانت

صيحة محمد فهمي من داخل قفص الاتهام في المحكمة. 

يجدر التذكير بأن التهديد بضرب حصار على قطر كان قد صدر في جلسة خاصة قبل أن تقدم المملكة
على سحب سفيرها من الدوحة وقبل أن تصدر يوم الجمعة قراراً يصنف الإخوان المسلمين جماعة

إرهابية ويضعها في سلة واحدة مع القاعدة وحزب الله (السعودي) وداعش وجبهة النصرة. 

لا يبدو أن قطر تأخذ التهديد بفرض حصار عليها على محمل الجد، إلا أن الحدود البرية الوحيدة
لقطر هي حدودها مع المملكة العربية السعودية، ولهذا فمن اليسير جداً إغلاقها. كميات كبيرة من
المواد الغذائية الطازجة ومن البضائع التي تحتاجها مدينة الدوحة يومياً تصلها حالياً عبر حدود قطر
البرية مع السعودية. لا تتجاوز الحدود البرية والبحرية بين البلدين  ميلاً، وقد وقعت مناوشات
من قبل على امتداد هذه الحدود التي ظلت موضع نزاع بين البلدين لما يقرب من خمسة وثلاثين
عامـاً، ومـن تلـك المناوشـات مـا حصـل عـام  حينمـا احتلـت القـوات السـعودية موقعـاً حـدودياً

 . لقطر. ولم يتم التوقيع على اتفاقية نهائية لترسيم الحدود إلا عام

يعتقـد بـأن النغمـة المكارثيـة المتصاعـدة في الخطـاب السـعودي الرسـمي العلـني تجـاه جماعـة الإخـوان
المسلمين إنما هو مؤشر على حالة الإحباط واليأس التي تنتاب صناع القرار في المملكة إزاء ما آلت إليه
ية العسكرية في القاهرة يكلف المملكة العربية السعودية وحليفتها الأوضاع في مصر. فدعم الدكتاتور
دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير جداً. لقد تكبدتا معاً حتى الآن ما يقرب من  مليار دولار في
سعي محموم لدعم الانقلاب، إلا أن حالة الفوضى التي خلفها ماتزال مستمرة، ولا يبدو أن نهايتها

وشيكة. 

تنهمـك السـلطات المصريـة بشكـل دائـم في مكافحـة الاحتجاجـات المسـتمرة لأنصـار مـرسي والنشطـاء
العلمانيين وفي مواجهة الحملة الشعبية للعصيان المدني ومحاولة منع الهجمات التي تشن من حين
لآخــر، وبشكــل متزايــد، علــى أفــراد الشرطــة، ومراكــز الأمــن، ناهيــك عــن الإضرابــات الــتي تعــم البلاد
والنشاطات المسلحة للمتمردين في شبه جزيرة سيناء وعمليات إطلاق النار  ورمي القنابل التي يقوم
بها إسلاميون متشددون. في خطاب أخير له أشار فيه إلى رغبته في الترشح للرئاسة، قال الفريق عبد
يليــون جنيــه مصري، أي ضعــف الــدين الحكــومي الحــالي، الفتــاح الســيسي إن بلاده بحاجــة إلى  تر



لتتمكن من إعادة تعبئة الخزينة الخاوية. 

ما من شك في أن القرار التعسفي الذي اتخذ يوم الجمعة في المملكة العربية السعودية ستكون له
آثاره الخطيرة على حرية التعبير فيها، وذلك أن صياغته جاءت عامة شاملة تستهدف ليس فقط
مؤيدي المنظمات المحظورة التي سماها القرار، وإنما أيضاً كل من “يدعو إلى فكر إلحادي”، ويحظر
جميــع مظــاهر الاحتجــاج، ويجــرم كــل مــن يحــضر مــؤتمرا أو نــدوة، محليــاً أو دوليــاً “تســتهدف أمــن

واستقرار البلاد أو تثير الفتنة داخل المجتمع”. 

وتجرم المادة الرابعة من القرار: “كل من يظهر انتماء لأي من هذه المجموعات أو يعبر عن تعاطف مع
أي منها أو يروج لأي منها أو يعقد اجتماعات تحت مظلتها سواء داخل المملكة أو خارجها”. 

وتضيــف المــادة الرابعــة: “ويشمــل ذلــك المشاركــة في جميــع وسائــل الإعلام المســموعة، أو المقــروءة، أو
المرئيـــة، ووسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي بشـــتى أنواعهـــا، المســـموعة، أو المقـــروءة، أو المرئيـــة، ومواقـــع
الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي

رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها”. 

مثــل هــذا التهديــد يطــال ملايين المشــتركين في موقــع تــويتر داخــل المملكــة، حــتى بــات هــذا الموقــع هــو
الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعبير عن الرأي وعن الاختلاف. 

يتوقع المحللون في بلدان أخرى داخل منطقة الخلية أن تكون للإجراءات السعودية نتائج عكسية.
حيث أن السعودية تسببت حتى الآن في شل مجلس التعاون الخليجي، فعمان ترفض طرد قطر
من المجلس بينما تعرب الكويت عن شعور عميق بعدم الارتياح إزاء ذلك. كما أن من شأن مثل هذه
السياسة أن تدفع باتجاه إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. فخلال ساعات معدودة من الإعلان
عــن قــرار الســعودية ســحب ســفيرها مــن الدوحــة، بــادر رئيــس الــوزراء الــتركي رجــب طيــب إردوغــان
بمهاتفــة أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد ليعــرب لــه عــن دعمــه وتضــامنه، كمــا أن مــن شــأن القــرار

كثر من إيران.  كثر فأ السعودي أن يقرب قطر أ

والخلاصة أن الحرب الدبلوماسية المفتوحة بين الرياض والدوحة تضع جيلين من حكام الخليج في
يز الذي يبلغ من العمر مواجهة بعضهما البعض، ففي أحد الطرفين يقف الملك عبد الله بن عبد العز
 عاماً بينما يقف في الطرف المقابل الشيخ تميم بن حمد ذي الثلاثة والثلاثين ربيعاً. والكل بانتظار

النتيجة، اي جيل سينتصر؟
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